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الحمد لله الواحد الأحد, المتفرد بالألوهية والعظمة والعلو, والصلاة والسلام 
على نبينا الذي أنزل عليه القرآن هدىّ للناس وبيناتِ من الهدى والفرقان, 
وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد.. 

إن الله تعالى جعل الغاية من خلق الجن والإنس إفراده بالعبودية فقال عز من 
قائل: ١‏ وَمَا حلفت لَلْنَّ وَلِضسَ إِلَا عدون [الذاريات: 51] وتوحيده سبحانه هو سبيل 
النجاة ومن أنتقص من حقه تعالى بالتوحيد أو أشرك به فقد استوجب الدخول 
في الجحيم وحرم الله عليه الجنة قال تعالى: هَْإِنَدّء من يُثَرِكَ يانه مَقَدَ حَرَّمَ أَنَّهُ عَلَهِ 
العكة رديه الكاذ كا الاين هن أتصّارِ» [المائدة: ؟/] 

وحفظ التوحيد وحماية جنابه أوجب الواجبات على من أراد النجاة, وهو الذي 
يأتي بعده حفظ النفس من الهلاك, فلو وجد في أرفف أحد الأسواق مشروب 
مليئ بالسموم أو مختلط بمياه الصرف الصحي وقد كُتب على غلافه: هذا 
المشروب للراحة والسعادة! فإن من يفحصه من المسؤلين عن حفظ صحة 
البدن سيجرّم هذا الفعل ويعاقب من سوق له وباعه أو ابتاعه! 

وكتاب (تأملات قبل النوم) كتاب يباع في مكتبات المسلمين ومؤلّفه من كبار 
الملاحدة الروحانيين وهو الهالك (أوشو) الذي يوصف -مع بالغ الأسف- أنه من 
رواد تطوير الذات وهو الحقيق بأن يوصف برائد تدمير الذات وإفساد آخرتها 
ودنياها.. 

والمؤس ف أن عنوان الكتاب يوحي بالنزاهة وهو مليئ بالس موم التي 
أخطرها الجرأة على رب العالمين ووصفه تبارك وتعالى بأقبح الأوصاف 
والتصريح بالكفر والزندقة وتقرير عقيدة وحدة الوجود الكفرية فمما جاء في 
الكتاب: 
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ا. إنكارالمؤلف علو الله تعالى ووجوده سبحانه في السماء كما وصف سبحانه 
نفسه. ثم يتهم المؤلف العلماء الذين يثبتون ذلك بالمكر! وأنهم يريدون أن 
يكونوا وسطاء وعملاء الله في الأرض'. 

والمسلم الذي يقرأ كتاب الله تعالى يعلم أن الله تعالى هو العلي الأعلى, 
والقرآن تنوعت دلالته على علو الله, فتارة يأتي بذكر صفة العلو, وتارة بذكر 
الفوقية, وتارةَ بذكر نزول الأشياء من عنده, وتارةَ بذكر صعودها إليه, وتارة 
بكونه في السموات... 

مثل قوله: لوَهْوَ ألْعَنٌ املد 4 [البقرة: 0ه؟], ا سَيْح لسَمَ وَيَكَ ألهلّ4 [الأعلى: ]١‏ 


آذه 


وقوله سبدحانه: 8 وَهْوَ ألَقَاهِرٌ فرق عِبَادِي 4 الأنعام: ,١‏ ليكو رَيتمْر من وهر 
وَيَفَعَلُونَ مَا يؤَّمَرُونَ4 [النحل: .ه] 

؟) الجرأة البالغة على وصف الله تعالى بأقبح الأوصاف فيقول: "من الذي قتل 
الله؟ هناك احتمالان فقط: إما أن الله أقدم على الانتحار أو...الخ"' تعالى الله 
الحى القيوم عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ولله تعالى الحياة الكاملة التي لا نقص فيها ولا يسبقها ولا يعقبها موت قال 
سبحانه: «هْرٌ ئلع [5 إِلهَ إلا هْرَ مأغُوة مُخْلِصِينَ له اليرت الْحَيَدُ نه تب المتكميرت؟ اغافر: 
16]. 

وقال سبدحانه: «وَبَرَكَلْ ع الح الى لا يَمُوكُ وَسَيْحَ بِحَنَدِدٌ يَكَقٌ بده يِدُوْبٍ عِبَادِوء 
حَبِيرًا # [الفرقان: 08] 

المؤلف الهالك على طريقة عقيدة وحدة الوجود الكفرية يدعي حلول 
الألوهية في الإنسان عن طريق المحبة والزهد فيقول: "ابحث عن المحبة, 


' أنظر: تأملات قبل النوم, أوشو ص ١١‏ . 
' المرجع السابق. 
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انس كل ماله علاقة بالله, حينئذ تأتي الألوهة إليك من تلقاء نفس ك". 
وأصحاب هذه العقيدة الضالة يقولون: إن الخلق والخالق والمخلوق واحد لا فرق 
بينهم, هذه عقيدة وحدة الوجود,. وهذا عين الكفر كما ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية, وليس هناك أكفر من هذا القول؛ لأنه يؤدي إلى الإلحاد المطلق 
الكامل, كما أنه يؤدي أيضًا إلى أعظم الإساءة إلى الله عز وجل. 

كما قرر المؤلف الضال الألوهية في العالم فقال: "كل موجود في الأرض 
موجود في السماء والله ليس شخصًا ولكنه صفة, ليس شخصضًا لكنه حضور"" 
وقال: "إن فكرة الله باعتباره شخصضًا هي فكرة تعطي صفات بشرية إلى 
الخالق! إنها ليست الدله الحق ..هناك الألوهة والوجود بأسره يفيض بهاء لييس 
هناك انقسام بين الألوهة والعالم فالوجود سماوي وأرضي في آن"'. 
إن هذا المعتقد الضال أبطله رب العالمين بأعظم آية في كتابه فقال تعالى: 
« أنه [كإله إِلَاهْوَ الي قور لا تدده سد وَل و3 لد مَا فى التموات وما ف لحن من ذا 
زّى يِشْهَمُ عِدْدَهه إلا ديد يك ما بن بَصِمْ ومَا حَلََهُمَ ولا حِظونَ بكىء مَنْ عِلَمء إلا يما 5 
وَبِعَ ديه ألتَموَاتٍ وَالارلَّ ولا يده حِفْطهُما وَهْوَ َع ألْعَظِيد © [البقرة: ده؟] 

كما أنكر الجنة والنار واعتبر ذلك هراء وكثير من المعتقدات أكاذيب كما يقول 
الهالك أوشو: "عليك أن تس قط فكرة الجنة والجحيم, فالدين الحقيقي 
إسللميًا كان أم مسيحيًا أم بوذيًا أم هندوسيًا.. لاعلاقة له بهذا الهراء"؟ 


' تأملات قبل النوم, أوشو ص .١١‏ 
' المرجع السابق صع]. 
' المرجع السابق صع]. 
* المرجع السابق ص 1غ ]. 


لم ل دا لا للم 8 | م 


ا 


م 


505 


كتاب أوشو (تأملات قبل النوم) ظلمات وزندقة! 


وقد أبطل الله تعالى معتقد كل كافر بالبعث فقال جل وعلا: «كَمْ أدِنَ ككرَْا أن 
يعوا هل بك مرق لَيََنَ ف لتو يما عر التغابن: 11 

وكل هذه السموم والكفر والزندقة ونحوها الكثير الواردة في الكتاب وهشي 
معتقدات هذا الزنديق ولا غرابة أن يفيض بها كتابه فعقيدة وحدة الوجود 
لايؤمن أصحابها باليوم الآخر ولا البعث ولا الجنة ولا النار بل إنهم كفار بربنا 
الذي نؤمن به سبحانه ولا يعترفون بأنه الخالق المالك المدبر لهذا الكون عل 
والله تعالى بين في محكم كتابه وحذر من الكفر الذي يفيض به هذا الكتاب 
وأمثاله وأرشدنا إلى الغاية من الخلق فقال سبدحانه: #وَما حلت لَلِنَّ ولاس إل 


تت 


عَبْدُونِ4 [الذاريات: 01], وقوله: «ولا يَجَمَلَ مَمَ أله إِلَمَا مَاحَرَ تق فى جَهَيَرَ منُومًا مَّنَحُويًا؛ [الإسراء: 
وقوله: ل إِيَاكَ َهَبْدُ مَابَاكَ صَتَيِيِ» الفاتدة: ه]: وقوله: #وَمَا َرسَلْنَا عن قَبَلِكَ عن 
رَسُولٍ إلا فى إِلد أَتَم لذ إلَه ل أنَأْ فَأَعَمْدُونَ» [الأنبياء: ه1]ء لكن المؤسف أن يتداول هذا 
الكتاب بين المسلمين دون نكير! وهو المناقض للقرآن والسنة.. 

والخطير أنه في نهاية هذا الكتاب المليء بالزندقة كَتّب المترجم على غلافه: 
"يقدم (تأملات قبل النوم) إلى القارئ مختارات من تأملات المتصوف الهندي 
العظيم أوشو, حول طبيعة الوجود, الابداع والحب, مقسمة إلى أيام وشهور, 
هذه المختارات مكتوبة لتقرأ في سياق يعمق فهمك للوجود وينمي وعيك 
للحقيقة, هذه القراءات كفيلة بنقل العقل والروح إلى شاطئ الأمان"! عيادًا 
بالله.. 

فكيف يُصَدَّر الكتاب على أنه من كتب اكتشاف الذات وتطويرها ويباع في بلاد 
المسلمين!؟ 

إن هذا الكتاب قد جمع الشر كله حتى جمع إلى ذلك الدباحية بقالب الإلحاد! 


مما يتحرج المسلم من نقله أو قراءته.. 
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إن المؤمن المعظم لربه يقشعر جلده من هذه الزندقة والضلال والمنازعة 
لله في ربوبيته وألوهيته.. 
كما أنه يعجب ممن روجوا لهذا الكتاب الذي كتبه هذا الملحد الزنديق الذي تجرأ 
على ربه وخالقه وإليه مرجعه تعالى الله عنه علوًا كبيرًا .. 
إن الله تبارك له علو القدر والقهر والذات فهو فوق سماواته لايخفى عليه 
شوء من أعمالهم وهو المحاس ب لعباده المراقب لأعمالهم, وكفى بالله 
حسيبًا, فليتق الله من ترجم هذا الكتاب ومن روج له أو سوق له وليعلم أن ربه 
عليه رقيب وأن الموقف بين يديه ليس بالسهلء ولاحول ولاقوة إلا بالله 
العلي العظيم. 
والله تعالى أعلى وأعلم. 


*هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا يمثل - بالضرورة - رأي الناشر 
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